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  رغم خفوتها في الســـنوات الأخيرة 
في عالم النشر والكتابة على المستوى 
العربـــي، فقد عـــادت القصـــة القصيرة 
لتكـــون منطقة جـــذب هامـــة للكثير من 
الأقلام، وفـــي الســـعودية مثلا اتجهت 
أقلام عديـــدة إلى فن القصـــة للتجريب 
فيه بمتعـــة الفكرة واللغة والأســـلوب، 
ومن هؤلاء القاص والشـــاعر السعودي 

العباس معافا.
أصـــدر العباس معافـــا مجموعتين 
قصصيتين، الأولى بعنوان ”أوشـــك أن 
أعـــود“، والثانية وســـمها بـ”أصعد في 
الســـماء“، ويعكف حالياً على مجموعة 
مشـــاريع ثقافية على رأســـها مجموعة 
مهيـــأة  مخطوطـــة  قصصيـــة  أعمـــال 
للطباعة، كما يشـــتغل على إصدار أول 

عمل روائي له بعنوان ”الأسير“.

القصة والمثقفون

يرى معافا أن الفكرة – بشـــكل عام- 
هي الشـــرارة الأبدية للإبداع، وأن اللغة 
هـــي الدافـــع الحقيقـــي والفتيـــل الذي 

يوصلها إلى المتلقي.

يقـــول ”فـــي البـــدء، تتخيـــر الفكرة 
قالبهـــا، فتبـــدأ رحلة التشـــكل فتتضح 
المعالم، القصة لعبـــة تمتحن صاحبها 
بصلافـــة، تتلذذ باعتصـــار روحها مدة 
لارتـــكاب كل الحماقات التـــي توصلها 
إلـــى المتماهـــي فـــي القالـــب المختار 
تكتســـبها  خصوصية  للقصة  بعنايـــة، 
مـــن كونهـــا تمكث مع صاحبهـــا فترات 
تتشـــكّل خلالها داخله، القصة ليســـت 
وليـــدة لحظـــة أو حالـــة ما، هكـــذا هي 
اللحظة الســـردية بالنســـبة إلي، الفكرة 
التـــي لا تعود بالاشـــتغال علـــى ذاتها 
هـــي فكرة وهمية لا تســـتحق أن تكتب، 
القصة روح تتخللك، وتصنع مجسمات 
داخلـــك، تمنحك زاوية خاصـــة للرؤية، 
وتحترم فيك وجهتك، وعميق رؤيتك لكل 

مشهد“.
يضع معافا نفســـه مـــع الجيل الذي 
يحتـــرم الحالة الشـــعرية ويبجلها على 
الحالة الســـردية، لأن الشـــعر -حســـب 
تعبيره- يجـــب أن يكون أول ما يحتفى 
به. لكنه يستأنف حديثه بالقول ”مؤمن 
بالســـرد عمومـــاً وبالقصـــة خاصة، لا 
تعنيني كثيرا قضية الاحتفاء، فالإبداع 
هـــو حالـــة انـــزواء مرهونـــة بذاتهـــا، 
والمشـــهد القصصي فضـــاء قد يضيق 
في فترات ويتســـع في فترات أخرى، في 
السنوات القليلة الماضية بدأت تتشكل 
معالـــم اهتمـــام بالقصـــة فـــي مدارس 
الثانويـــة، وخاصـــة مـــدارس الفتيات، 
وأرجـــو أن يتوســـع هـــذا الاهتمام إلى 
مـــدارس البنيـــن كذلـــك، وقد أشـــرفت 
هـــذا العام علـــى مجموعة مـــن الفتيات 
اللاتـــي يحاولن كتابة القصة بشـــغف، 
وكل ما أرجوه أن يســـتمر ذلك الشـــغف 
ليسمع المدى بقاصات وقاصين يتم من 
خلالهم إثراء المشهد السردي. المشهد 
الســـردي عموما تتضح معالمه من بين 
عدد الإصدارات والاشتغالات في السرد، 
وهو مقارنة بالمشـــهد الشـــعري لا يكاد 
يذكر، وذلك لعوامل أهمها بقعة الضوء 
الضئيلة التي يمنحها السرد لصاحبه“.
من ناحية أخـــرى يؤكد القاص على 
أنـــه رغـــم الصراع الـــذي اندلـــع بداية 
الثمانينات بيـــن الصحويين والتيارات 
الاجتماعيـــة والثقافية إلا أن المشـــهد 
الثقافـــي كان متقـــداً ومجابهـــاً للتيار 
الصحـــوي، والذي كان يمتلك ســـلطته 
وســـطوته بســـبب امتلاكه لعـــدة منابر 

متنوعة. يقول ”رغم تلك السلطة القوية 
لتيـــار الصحـــوة إلا أن مصـــدر القـــوة 
الوحيد للمثقف والكتاب كان يتمثل في 
وضوح الرؤية وتحديد الهدف التنويري 
ضد كل منابـــر الصحوة. في النهاية، لا 
بـــد أن تتضـــح الرؤية، وتأخـــذ الأمور 
حجمهـــا الطبيعي، وهو ما يحصل الآن 

في ظل مرئيات الدولة“.
ويضيـــف ”لا يخفى علـــى أحد أننا 
نتجـــه إلـــى خطـــاب وســـطي واثق في 
خطواتـــه، فالاعتـــدال هو الحـــل لخلق 
منـــاخ طبيعـــي للحـــوار، في ظـــل هذا 
المناخ، ومـــع توافر الفرص ومنطقيتها 
وعدلها ســـتصبح لدينا بيئـــة صحية، 
وبيـــن هذا وذاك أنـــا لا أحبذ صنع ذات 

البيئة الإقصائيـــة التي صنعت 
في الماضي، فالدولة ليست ضد 
أحد، ولكنها تســـعى إلى خلق 

مساحات للجميع“.
حديثنـــا  معـــرض  وفـــي 
مـــع القـــاص عـــن الاهتمـــام 
الـــذي توليـــه هيئـــة الترفيه 
بينما  والرياضيين  للمغنين 
تهمل بشـــكل واضح القوى 
قائـــلاً  يعلّـــق  الثقافيـــة، 
”المنطق يقـــول إن الثقافة 
ليســـت ترفيهاً، بمعنى أن 

هيئـــة الترفيه تقوم بدورهـــا في رعاية 
الفـــن وأهله، ونرجـــو أن تقـــوم وزارة 
الثقافـــة بدورهـــا كذلك في ظـــل الوزير 
الأميـــر بدر بـــن عبدالله بـــن فرحان آل 
ســـعود، فالمرحلة تحتاج إلى عمل جاد 
لرعاية الثقافة في الوطن، والرؤية ليس 

لها إطار أو حدود“.
ويتابـــع ”المثقـــف لا يبحـــث عـــن 
تكريمـــه بقـــدر ما هو باحث عـــن تكريم 
منجـــزه الذي هـــو منجز الوطـــن. وفي 
الأخير، المنجز منجز الوطن والتاريخ، 
فالمشـــهد العام اليـــوم خلاق، ولا بد أن 
تجد الثقافة مســـاحتها المنصفة، وهو 

ما نطمح إليه في ظل وزارتنا“.

انقشاع الضباب

على مدى سنوات طويلة من الكتابة 
والتنظيـــر ذهبت توصيـــات العديد من 
المثقفين والعاملين في الشـــأن الثقافي 
إلى اقتـــراح دمـــج الأنديـــة الأدبية في 
جمعيـــات الثقافة والفنـــون تحت مظلة 
مراكز ثقافيـــة أو بيـــوت للثقافة، تضم 
جميع الفنون الأدبية والفنية والأدائية. 
ولكون ضيفنا عضوا فـــي نادي جازان 
الأدبي سألناه عن رأيه حيال هذا الملف.
ليســـت  ”المســـألة  معافـــا  يجيـــب 
مجرد توصيات، فالدمـــج واقع تفرضه 
المرحلـــة، ولم يعد لعمليـــة الفصل بين 
الأندية والجمعيات أي ســـبب، فالثقافة 
لا تُجزأ، وكلنا مدركون عجز الجمعيات 

ماديـــاً وتفوق الأندية فـــي هذا الجانب، 
فالجمعيـــات تعانـــي فـــي كل مناطـــق 
المملكة، ورغم اجتهادات رؤســـائها في 
تسيير دفة البرامج إلا أنها لا تمضي إلى 
مدى بعيد، والمسألة أظنها مسألة وقت 
ليتم الدمـــج، وذلك في ظـــل المتغيرات 
التي يجود بها المشـــهد العام، فعملية 
الفصل بين المسميين فرضته حاجة في 
الماضـــي لم تعد موجودة الآن، ألا وهي 
ضبابية الخطاب في تلك الفترة وسطوة 
التشـــدد التي لم تعد بنفس الحدة التي 

كانت عليها فيما مضى“.
وعـــن مبـــادرات وزارة الثقافة التي 
أطلقتها يقـــول العبـــاس ”نحن نحتاج 
كثيرا إلـــى المبادرات، لكـــن ما يعيقها 
فعلاً هو كونهـــا فضفاضة، وتحتاج 
بدورهـــا إلى مدى أطول. 
مـــاذا لو بدأنـــا بالممكن 
والمنطقـــي؟  والمتـــاح 
المثقـــف حيـــن يرجو فإن 
رجـــاءه متعلـــق بالممكـــن 
تطلعـــات  جـــل  والمتـــاح، 
تتمحور  الحقيقي  المثقـــف 
حـــول إيجاد مســـاحة حرية 
أكبر، ونحن نســـير إلى هذه 
والوزارة  بأريحيـــة،  المنطقة 
في مرحلتهـــا الحالية تحاول 
للعمل  أســـس  إرســـاء  جاهدة 
الثقافي الممنهج، وتحتاج من المثقفين 
وقفـــة عميقة لتأســـيس هـــذه المرحلة، 
والشـــراكة المنطقيـــة لا بـــد أن تبنـــى 
على أســـس ومنهج نســـتلهمه من تغير 
لغـــة الخطـــاب، ومـــن جدية المســـاحة 
الكبيـــرة والثقـــة التـــي تمنحهـــا لنـــا 
قيادتنـــا الحكيمـــة، فالـــروح المتفائلة 
داعمـــة ومقتنعة بأن التغيير هو ســـمة 
العصـــر، لذا يتوجب علينـــا أن نتكاتف 
مع وزارتنـــا لإنجاح وإحـــداث التغيير 
الأحلام  لتصبـــح  والممنهج  الحقيقـــي 

حقيقة محضة“.
ننهـــي حوارنـــا مع العبـــاس معافا 
حـــول رأيه في مـــآلات الربيـــع العربي 
الثقافية، وهل يمكن اســـتخلاص حالة 
ثورية مهدّمة للحالـــة التقليدية للثقافة 
العربيـــة؟ إذ يـــرى القـــاص أن الربيـــع 
العربـــي واقع فُـــرض علينا بشـــكل أو 
بآخـــر، أما مســـألة تأثيره علـــى ثقافة 

الوطن العربي، فلا تزال غير واضحة.
الربيع  مخرجـــات  ”ربمـــا  ويضيف 
العربي لم تظهـــر بعد، فالثقافة العربية 
ليســـت ذات تأثيـــر قوي، ربمـــا لكونها 
اجتهـــادات فردية ولم تـــرق إلى العمل 
المؤسســـاتي المكتمـــل الأركان، ربمـــا 
خلق لنا الربيع العربي صوراً من العبث 
المنمـــق، وخرّج لنا تشـــكيلات مختلفة 
في ظل الفوضى، لكـــن ربما في مراحل 
متقدمة ستخرج لنا أصوات هادئة بعد 

أن تنقشع ضبابية المشهد“.

  أســوان (مصــر) - حصـــد فيلم ”منزل 
آغا“ أهم جوائز الدورة الرابعة لمهرجان 
أســـوان الدولي لأفلام المرأة، التي أسدل 
الســـتار عليها مساء الســـبت في جنوب 
مصر، ومـــن بينهـــا جائزة أفضـــل فيلم 

روائي طويل.
ونـــال صنـــاع الفيلم جوائـــز أفضل 
إخراج وأفضل ممثلة، إضافة إلى جائزة 
لجنـــة تحكيـــم جمعيـــة نقـــاد الســـينما 

المصريين.
الفيلم إنتاج مشترك بين الكوسوفية 
وألبانيا وكرواتيا وفرنســـا ومن إخراج 

لنديتا زيتشيراي.
وفـــاز بجائـــزة أفضـــل ممثـــل فـــي 
الهولندي مروان  المهرجان التونســـي – 
كنزاري عن دوره في فيلم ”غريزة“، بينما 
ذهبـــت جائزة أفضل ســـيناريو إلى فيلم 

”زهرة بومباي“.
جائزتها  التحكيـــم  لجنـــة  ومنحـــت 
الخاصة لفيلم ”الحلم الكونفوشيوسي“، 
وهو إنتاج مشترك بين الصين والولايات 

المتحدة.
وفي باقي مسابقات المهرجان حصل 
فيلـــم ”احكيلـــي“ للمنتجـــة والمخرجـــة 
ماريان خـــوري على جائـــزة أفضل فيلم 
مصـــري التي تنافســـت عليهـــا مع ثلاثة 
أفلام أخـــرى هي فيلـــم الافتتـــاح ”بعلم 
و”تأتون من  و”لما بنتولـــد“  الوصـــول“ 

بعيد“.
كمـــا حصل ”احكيلي“ علـــى الجائزة 
المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم 
أورومتوســـطي مناصفة مع فيلم ”تأتون 

من بعيد“ للمخرجة أمل رمسيس.
وكـــرم المهرجـــان في حفـــل الختام 
ثلاثـــا من صانعـــات الســـينما المصرية 

هن مونتيرة النيجاتيف ليلى الســـايس، 
والمنتجة  منتصـــر،  رحمة  والمونتيـــرة 

ناهد فريد شوقي.
وفي كلمة الختام قال مستشار وزيرة 
الثقافة لشؤون السينما خالد عبدالجليل 
”لا شـــك أن هـــذه الـــدورة مـــن مهرجـــان 
أســـوان لأفلام المرأة وضعت المهرجان 
فـــي الطريـــق الصحيـــح، وقـــد قدمـــت 

مجموعة من الأفلام المهمة والجيدة“.

وطرح المهرجان على مدى ستة أيام 
أكثر من 50 فيلما من نحو 30 دولة عربية 

وأفريقية وغربية.
وقامـــت إدارة المهرجان هـــذا العام 
بترجمـــة نســـخ إلـــى اللغـــة العربية من 
الأفلام المشـــاركة ليتمكـــن الجمهور من 
متابعتها بشكل أفضل، خاصة أن الحوار 

عامل رئيسي في نجاح أي فيلم.

 الدمام (السعودية) – افتتح مهرجان 
بيـــت الســـرد للقصة القصيـــرة، مؤخرا، 
دورته الثالثة فـــي الدمام، وذلك بحضور 
عدد مـــن الكتّاب والقاصيـــن والمهتمين 
بفن القصة والشـــخصية المكرمة الكاتب 
فعاليـــات  وتســـتمر  المليحـــان،  جبيـــر 

المهرجان حتى 17 فبراير الجاري.
اســـتهل المهرجـــان بافتتاح معرض 
فنـــي قدمت فيـــه مجموعة مـــن الفنانات 
التشـــكيليات ترجمة للنص الأدبي ”قصة 
قصيـــرة“، مشـــتغلات فيـــه علـــى الفكرة 
الخاصة برسالة النص ودلالاته الثقافية 
والاجتماعيـــة والجماليـــة، وتحويل هذه 
الرسالة والدلالات إلى نص بصري (لوحة 

تشكيلية).
 تـــلا المعـــرض افتتـــاح الحفل الذي 
قدمه الإعلامي ماجـــد القضيب حيث بدأ 
بكلمة المشرف على المهرجان الناقد عيد 
عبدالله الناصـــر قال فيها ”عملت اللجنة 
المنظمـــة لهـــذه الفعالية علـــى الاجتهاد 
في تنســـيق باقة مـــن الفعاليات الثقافية 
والفنيـــة ذات العلاقـــة الوثيقـــة بالقصة 
القصيرة، وعملـــت اللجنة جهدها في أن 
تكون عناصر هـــذه الباقة زاهية الألوان، 
مريحـــة للبصر، مبهجة للنفس، ســـريعة 
الإيقـــاع، ونابعة مـــن أرض الواقع الذي 
أنبت هذه الشـــتلات، إنه واقعنا اليومي 

وحياتنا المعاصرة“.
الفنانات  بمشـــاركة  الناصر  وأشـــاد 
لبعـــض  وترجمتهـــن  التشـــكيليات 
القصص في رســـم اللوحات وبالمشـــهد 
المونودرامـــي الـــذي قدمـــه الممثل علي 
الجلـــواح والمخرج علـــي الناصر، وهو 
مشـــهد من رواية ”أبناء الأدهم“ وهي من 

تأليف جبير المليحان.
مقطوعات  الموســـيقى  لجنة  وقدمت 
موســـيقية قدمهـــا العازفـــون مرتضـــى 

ســـلطان  الســـنان،  علـــي  الخنيـــزي، 
بينمـــا  العبداللـــه،  زيـــاد  عبدالحليـــم، 
قـــرأت عضو بيت الســـرد القاصة جمانة 
الســـيهاتي كلمة الجمعية بمناســـبة يوم 
القصة العالمي، قائلة ”نحن حين نحتفي 
بالقصة فنحن نحتفـــي بالتعبير الرمزي 
عبر البحث فـــي ذواتنا وذاكرتنا وتخليد 
هـــذه الذاكرة، وهذا ممكـــن كما رأينا في 
تلـــك النصوص التـــي وصلتنا من أرض 
الرافديـــن واليونـــان، ومـــن الحضارات 
الإســـلامية في مختلـــف أطوارها. وهذا 
لما يعنيه مـــن تقدير للـــدور الذي يلعبه 
هذا النوع مـــن الفنون فـــي حياتنا على 
مختلف مشـــاربها النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفنيـــة، ولنقف محاولين 
إنعاش الذاكرة لدى البعض وتشـــجيعها 
لدى آخريـــن وتكريم وإبـــراز فريق آخر، 
آملين ليس فقط في اســـتمرار هذا الفن، 
بل ســـاعين إلى المســـاهمة فـــي تطوره 

شكلا ومضمونا، إبداعا ونقدا“.
وتحدث الكاتب جبير المليحان بكلمة 
مختصـــرة عـــن التكريم قائـــلا ”التكريم 
الحي وتكريـــم المبدعين فـــي بلادنا في 
شـــتى المجالات ’فـــي القصـــة والرواية 
والســـينما والشـــعر والفـــن وغيرها من 
المجـــالات’، يأتي في حيـــاة المبدع لأنه 
تكريـــم له ولمنجـــزه ولأســـرته ولمحبي 
هذا الإنجاز، لكن بعـــد رحليه، هو تكريم 
لإنتاجه، تكريم شـــبه ميت ربما للذكرى، 
وربمـــا لمحبيـــه وأصدقائـــه. وجمعيـــة 
الثقافـــة والفنـــون انطلقـــت مـــن فهمها 
لمســـؤوليتها الثقافية وبرنامجها وجاء 
ذلـــك علـــى مســـتوى المملكـــة وإدارتها 
الســـابقة والحالية وهو تكريم الشـــعراء 
والقاصين والفنانين والمسرحيين، وهو 
إنجاز وبادرة يجب أن تستمر، وأستطيع 
أن أحيي هذه البادرة وأرجو ألا تنقطع“.

الربيع العربي قاد إلى الفوضى والعبث

منجز المبدع هو ما يبقى (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

الكاتب السعودي العباس معافا: الأديب لا يجري وراء التكريم

يقف المثقفون السعوديون حيال المتغيرات الأخيرة التي تعيشها المملكة في 
مفترق طرق كبير بين استشــــــرافهم للمرحلة القادمة، وبين قدرتهم على أن 
يكونوا رافعة للتحولات التي تنتظر دعم المؤسسات والهيئات والمثقفين. في 
هذا الحوار نتوقف مع الكاتب السعودي العباس معافا عند بعض القضايا 
الثقافية المتعلقة بالإبداع والكتابة والقصة، وبموقف المثقف السعودي حيال 
ما يجري في الداخل السعودي بصفة خاصة، وفي العالم العربي بصورة 

عامة.

المهرجان يحتفي برائد في كتابة القصة

زكي الصدير
كاتب سعودي

المهرجان قدم على مدى 

ستة أيام أكثر من 50 فيلما 

من نحو 30 دولة عربية 

وأفريقية وغربية

?

الإبداع هو حالة انزواء مرهونة 

بذاتها، والمشهد القصصي 

فضاء قد يضيق في فترات 

ويتسع في فترات أخرى

?

العباس معافا
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